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لغز الصندوق الإسباني 


. له 
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دخل هيركيول بوارو الغرفة الصغيرة في وفته المعتاد ليجد 
گر تير ته القديرة الانسد ليمون تننظر تعلیمات |! یوم . كانت الانسة 
لسرن آلة بشریه ۽ الد للدقة و الط دات كشاءة عالية > وكانت في 
اللامنة والأريعين من عم ها ولا تتمتم «لحسن حظها- بأي خیال. 

قال بوارو : صباح الخیر يا آنسة ليمون. 

- صباح الخیر يا سيد بوارو. 
اا ود بو ی اپ 9 
استعداداً اللتعلييات. ولكن حصل تعجر في الروتين هذا السباح : 
لقد أحضر بوارو معه صحيفة الصياح وكانت عيناء تتصفحانها 
پاهتمام. کاب العتاوين كيرة و اجه : لخر الصتدوق الأسباني : 
آخر التطورات». 

سألها بوارو: هل قرأت صحف الصباح يا آنسة لیسون؟ 


- نعم يا سید بوآرو » ان أنباء جنيف غير مشجعة, 
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استبعد بوارو أنباء یف بحركة من ذراعه وقال بتأمل: صندوق 
إسباني» هل تستطيعين أن تخبريني ما هو بالضبط الصندوق الاسباني 
يا آنسة لیمون؟ 

- اظن أنه صندوق جيء به من إسبانيا يا سيد بوارو. 

- هذا معقول» ولكن اليس لديك معرفة تفصيلية ب:؟ 

- أظن أن هذه الصناديق تعود إلى العصر الإليزايشي» وهي 
ضخمة ون بالنفوش النحاسية؛ لكنها صناديق جميلة إذا ما تمت 
العناية بها وتلميعها. لقد اشترت أختي واحداً من تلك الصناديق في 
مناسبة تتزيلاث وهي تضع فيه أغطية المنزل» إنه جميل الشكل. 

انحنى بوارو بلباقة :نا وائق من أن منزل أي من أخخواتك 
سیکون ناه محفوظا بعناية نم 


أجابته الأنسة ليمون حزينة بان الخدم لا يعرفون شحم المرفق 
في هذه الايام. وید بوارو متحيرًء ولكنه قرر أن لا يسألها عن المع 
الضمبي لهذا التعبير الغامض: «شحم المرفق». لقد كان ذلك تعبير. 
إنكليزياً عاماًيُقصّد به «العمل الشاق»؛ لكن بوارو البلجيكي ما كان 
اليفطن إلى هذا المعنى کید 

عاد بوارو إلى الصحيفة متأملا الأسماء: الرائد ريئش» السيد 
والسيدة كلايتون: القائد مكلارين» السيد والسيدة سینس... كانت 
بالنسية إليه مجرد أسماء. ومع ذلك فقد كان لهؤلاء شخصياتهم 
الإنسانية. كرههم وحبهم ومخاوفهم. كانت تلك دراما لا يشارك 
فبها هيركيول بواروء لکنه کان تؤاقاً إلى لعب دور فيها! في حفل 
ساهره في غرفة يجثم قرب أحد جدرائها صندوق إسبائي ضحم 
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سلة اشخاص؛ خمسة منهم يتحدثون ويتناولون عشاءهم ویستمعون 
إلي الاسطوانات» والسادس ميت في الصندوق الإسباني! 


فگر بوارو: كم كان صديقي العزيز هيستتغز سيستمتع بمثل هذه 
القصة! كم كان سيحلق بخياله الروقنسي بها وكم من سخافة كان 
صورددها! آه» هيستتفز العزيز! في هذه اللحظةء الیرم أنا أفتقدهء 
افبدلاً مه 


تنهد ونظر إلى الآنسة ليمون التي آدرکت بذكائها أن بوارو لبس 
في مزاج يسمح له بإملاء الرسائل» فرفعت الغطاء عن الآلة الطابعة. 
بالتظار البدء بإنجاز ما لم نز من الأعمال. لقد كانت الصاديق 
الإسبانية المشؤومة التي تحوي جثث المونی آخر ما يمكن أن يجذب 
اسانها 

نهد بوارو ونظر إلى الوجه المصوّر في الصحيفة. لم تكن عملية 
إهادة طبع الصورة على ورق الصحيفة مولقةء فقد بدت الصورة 
فسبابية. ولكن يا له من وجه! السيدة كلايتون» زوجة القتيل. 


ألقى بالجريدة فجأة إلى الآنسة ليمون منسائلاً: انظري إلى هذا 


| ارج 
نظرت الآنسة ليمون إلى الوجه دون إبداء أية مشاعر. 
ما رأيك فيها يا آنسة ليمون؟ إنها السيدة كلايتون. 


أخذت الأنسة ليمون الصحيفة ونظرت إلى الصورة دون اهتمام 
لم قالت: إنها تشبه قليلاً زوجة مدير المصرف في منطفة كرويدون 
هيث حيث كنا نسکن. 


ةز 
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- هذا أمر مثير. هل لك أن تتلطفي وتسردي لي قصة زوجة 
مدير تمرم 

- حسناء إنها ليست قصة سارة يا سيد بوارو. 

- لقد خطر لي أنها غير سارة فعلا. استمري. 

- كان دور كثير من اللغط حول السيدة آدامز وتان شاب» مما 
دفع السيد آدامز إلى إطلاق ار على نفسه. ومع ذلك فان السيدة آدامق 
لم تفبل الزواج بالشاب مما جعله يناول سما ماء ولكن تم ناه من 
الموت» وأخيرا تزوجت السيدة آدامز محامي اب وأظن أن مزيدا من 
المشکلات قد وقع بعد ذلك ولكننا كنا قد تركنا كرويدون هيث وف 
فلم أعد أسمع الكثير عن الما 


هز بوارو رأسه باهثمام قا 


:هل كانت جميلة؟. 

- حسناء لم تكن من النوع الذي يمكن وصفه بالجمال» ولكن 
يبدو أنها كانت ذات تأثير خاص. 

- ما هو بالضبط ذلك الشيء الذي تمتلكه ساحرات هذا لالم 
مثل هيلين طروادة وكليوبائرا؟ 

أدخلت الآنسة ليمون ورقة في آلة الطباعة بشيء من الحدة 

ال الحقيقة أني لم أذكر في هذا الأمر يا سيد بواروه فالمسالة تبدو 
سخيفة في نظري. ولو أن الناس انصرفوا إلى أعمالهم وتركوا لفكي 
بمثل هذه الأمور لكان خيراً هم 

وهكذا رمت الآنسة ليمون عن کاهلها الضعف والعاطفة 
الإنسانيين» وتركت أصابعها تحوم حول مفائيح آلة الطباعة متشرّفة 
إلى اللحظة التي تبدأ فيها عملها. 
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قال بوارو: هذا رأيك إذن؟ وأنت الآن ترغيين أن أتركك تقومين 
بعملك. لكن عملك -يا آنسة ليمون- لا يقنصر على تسجيل ما ملیه 
هليك وترتيب أوراقي والرة على مكالماتي الهاتفية وطباعة رسائلي. 
لك تؤذين ذلك كله بشكل رائعء لكن أنا لا أتعامل مع الوثائق فحسب» 
پل مع البشر. وأنا أحتاج إلى مساعدتك في هذا الحقل أيضاً. 

قالت الآنسة لیمون بصير: حاضر يا سيد بوارو» ما الذي 
الريدني أن أفمله؟ 

هذه القضية تثير اهتمامي: وسأكون سعيداً لو أعددت لي 

هراسة عن تقارير صحف الصباح بشأن الموضوع» 
في صحف المساء... أعذي لي ملخصاً عن الحقائق. 


حسنا پا سيد بوارو 

انسحب بوارو إلى غرفة جلوسه وعلى وجهه ابتسامة كثيية؛ 
الم أخذ يحدث نفسه: إنه لمن السخرية فعلاً أن تعمل عندي الأنسة. 
یمرن بعد صديقي العزيز هيستنغز. أي ثناقض بین الاثنين! كم كان 
عزيزي: هیستنفز سیجد من المقية في ملل هه القضیة. للد کان ا 
أن پذرع المکان جيئة وذهاباً وهو يتحدث عنها واضعاً حول کل 
حدث من أحدائها أكثر الافتراضات رومنسية» مصذقاً كل ما تبه 
الصحف عنها كحقائق ملد أما هذه المسكينة ليمون» فحنى القليل 
الذي طلته منها لم تجده ممثعا دا 

جاءته الآنسة ليمون بعد بعض الوقت بورقة مطبوعة قائلة: 
هذه هي المعلومات التي طلبتها يا سيد بواروء ولو أنني أخشى أن لا 
دون موثوقة لآن لصحف تختلف كثبرً في تغطيتها للحدث: ولملي لا 
أضمن أن تكون المعلومات الواردة دقيقة بأكثر من ستين بل 
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متم بوارو قاثلً: رما كانت تقديراتك محافظة» ولکن شكراً 
على ما تجشمت من عناء. 


كانت الحفائق مثيرة ولكتها واضحة بما فيه الكفابةء فقد دعا 
الرائد تشارلز رتش (الأعزب ميسور الحال) بعض أصدقاله إلى حفلة 
ساهرة في شقتهء وكان هؤلاء الأصدقاء هم: السيد والسيدة كلايتون. 
رال والسيدة سبينس» والقند مكلارين. وكان القائد مكلارين 
دیق ندیم رتش ولعائلة كلابتون أيضاًء یم كان السيد والسيدة 
سبينس الشابان مجرد صديقين حديئين. أما أعمالهم: فقد كان آرنولد 
كلايتون يعمل في وزارة المالية» بينما يعمل جيريمي سبینس موظفاً 
عاديً؛ وكان الرائد ریتش في الثامنة والاریمین؛ وآرنولد کلابتون 
في الخامسة والخمسين» والقائد مكلارين في السادسة والاربعين» 
وجيريمي سبینس في السابعة والثلاثين. وقد قبل عن السيدة كلايتون 
إنها أصغر من زوجها ببضع سنوات. شخص واحد من هؤلاء لم 
يستطيع حضور الحفلةء قفي اللحظة الأخيرة تم استدعاء السید 
كلايتون إلى إسكتلندا في عمل طاركاء وكان يفترض أن يغادر محطة 
كينغز كروس في قطار الساعة الثامئة والريع. 


مضت الحفلة كما تمضي مثيلاتهاء حيث بدا الجميع سعداه 
يتمتعون بوقتهم؛ ولم يكن ثمة صخب ولا شراب انتهت الحفلة في 
الساعة الثانية عشرة إلا ربع تفريً» حيث غادر الضيوف الاربعة معا 
واشتركوا في سيارة أجرة في طريق عودتهم. نزل القائد مكلارين أولاً. 
عند النادي» ثم نزلت السيدة مارغرينا كلايتون عند شارع كارديغان 
غاردنز المتفرع من شارع سلون؛ وواصل السيد والسيدة سبینس 
طريقهما إلى بيتهما في تشيلسي. 
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الاكنشاف الرهيب تم في صبيحة اليوم التالي على يد خادم / 
ارال رنش» المدعو ولام يرجس الذي لم يكن ادما مقي ق 
وصل يبرجس مبكراً لتنظيف غرف الجلوس قبل أن يُحضر للرائد 
رهش شاي الصباح» وفي أثناء التنظيف فوجئ ببقعة 
السجادة فائحة اللون حيث بقع الصندوق الإسباني. وبدا أن هذه 
البفعة قد تسربت من الصندوق» قرفع الخادم غطاءه ونظر فيه يرع 
بالعلور على جئة السيد كلايتون مطعونة في العتق. واستجاب پیرچس 
لاول فكرة خطرت له فهرع إلى الشارع وأحضر أول شرطي رآه 

كان تلك هي الحقائق البسيطة للقضيةء غير أنه كانت هناك 
الفصيلات أخرى. نقد أبلغ الشرطة النبا فور للسيدة كلايتون التي 
الهارت تماما كانت قد رأت زوجها للمرة الأخيرة بعد الساعة السادسة 
یل في مساء الوم السابق؛ حيث جاء منزعجاً لاسندعاه إلى 
إسكتلندا في عمل طارئ بخص بعض ممتلكاته هناك. وقد حت زوجنه 
على حضور الحفلة بدونه» ثم ذهب إلى النادي الذي يضمه والقائد 
مكلارين حيث شرب الشاي مع صديفه وشرح له الأمرء ثم قال وهو 
ينظر إلى ساعته إنه لا بلك من الوقث قبل التوجه إلى محطة كينغز 
كروس إلا ما يسمح له بالمرور على الرائد رش لشرح موقفه» وقال 
إن حاول أن يتصل به ولكن الهائف كان متوقفاً عن العمل كما يبدو 


وطبقاً لما فاله وليام ييرجس فان السيد كلايتون وصل إلى 
مخدومه في نحو الثامن إلا خمس دقائق» ولم يكن الرائد رتش 
مو جوداً وقتها لكنه كان على وشك العودة» مما جعل بیرجس يقترح 
على السيد كلايتون الدخول لانتظاره. وقد قال كلايتون إن وقته شین 
ولكنه سيدخل لكتابة ملاحظة؛ موضحاً أنه في طريقه لركوب قطار من 
محطة كينعز كروس. أدخله الخادم إلى غرفة الجلوس وعاد هو إلى 
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المطيخ حيث كان مشغولا بتحضير رقائق الخيز المحمص للحفلة 
٠‏ وم يسمع الخادم صوت عودة سید لاد ريتش» ولكن ریش 
أطلّ على المطبخ بعد نحو عشر دقائق وطلب من بيرجس أن يسرع في 
الخروج لشراء بعض السجائر التركبة التي يفضل السيد سبينس تدخينها 
.ونفذ الخادم ذلك» وقد اعتقد طبع أن كلايتون غادر لبلحق بقطاره. 
أما رواية اراد ریش للأحداث فقد كانت قصيرة وبسيطة. 
فالسيد كلايتون لم يكن في الشقة عندما عاد هو لها بل هو لم 
يعرف أن كلايتون حضر إلى الشقة. كما قال إله لم يثرك له أية 
ملاحظةء وأنه لم يسمع برحلة كلايتون إلى إسكتلندا لا عندما 
وصلت السيدة كلايتون والآخرون. 


كان في صحف المساء معلومتان إضافيتان» فالسيدة كلايتون 
الني انهارث من هول الصدمة تركت شفتها في كارديفان غاردتزه 
ون أنه ذهبت لغيم مع أصدقاء لا ما المعلومةاانة ققد وروت 
في زاوية آخر باه ومفادها أن الرائد تشارلز رينش قد انهم بل 
آرنولد كلابثون وتم ال 

قال بوارو وقد رفع عينيه إلى الآنسة ليمون: هكذا إذن؟ لقد كان 
اعتفال الرائد رتش متوقً. ولكن يا لها من قضية رائعةء رائعة جدً! 
ماذا ثرين يا آنسة لیمون؟ 

قالت الآنسة ليمون بغير اهتمام: تحدث أمور كثبرة كهذه يا سيد 
بوارو. 

- بالتاکید» تحدث بومبا رتکد ولكنها کون مفهومة تماماً 
في العادف.. رهم ما تیه من آسی, 


7 


إنها مسألة بغيضة بالتأكيد؟ 


:» بل بغيضة جداً بالنسبة للضحية؛ أن يطقن حنی 
في صندوق إسباني. ولكتني عندما قلت إنها قضية 
اوالعة أردت أن أشبر إلى التصرف المثير للرائد ريتش. 

قالت الآنسة ليمون بشيء من النفور: لقد ورد تلمبح إلى أن 
الرالد ربنش والسيدة كلايتون كانا صديقين حميمين... ولکنه کان 
للميحاً فقط لا حقيقة ات ولذلك فإثي لم أضتنه في التقرير. 


فال بوارو: كان هذا تصرفاً صحيحاً منك» ولو أنه استاج 
سرعان ما يقفز إلى الذهن. أهذا كل ما لديك؟. 

وقفت الآنسة ليمون خالية الذهن؛ نهد بوارو وقد افتقد 
الخيال الخصب الزاهي الذي كان صديقه هب ابه. لقد کان 
بحث الفضية مع الآنسة ليمون عملاً یر 


قال بوارو: لمع فللا في الرائد ريتش هذا إنه يحب السيدة. 
كلايتون... حسناء لفترض ذلك. وهو بريد أن يتخلص من زوجها. 
اسنفترض ذلك أيضاً. ولكن إذا كانت السيدة كلايتون تبادله العواطف 
وهما متحاتان كلاهما فلع العجلة؟ رما كان السيد كلايتون يرفض 
طلاق زوجنه؟ ليس هذا ما أثار اهتمامي بل الرائد ره 
جندي متفاعد» وال این إن اجنود ليسواأذكياء؛ ولكن حنى إن لم 
.يكن بالغ الذكاء فهل يمكن للرائد رتش هذا أن يكون معنوها تماما؟. 

لم تجب الأنسة ليمون عن هذا السؤال» وكأنها رنه مجرد سؤال 
پلاغي للتعجب» فسألها بوارو: حسناء ما رأيك أنت في الفضية كلها؟ 


جفلت الآنسة ليمون من السؤال وقالت: ريي أنا؟! 
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کیت الآنسة من عفلها لمراجهة العبء الذي ألتي عل 
قهي لم تكن ميالة إلى أي نوع من أنواع التأمل العقلي إلا إذا لب 
منها ذلك. كان عفلها مزدحماً في أوقات فراغها بتفصيلات ابتداع 
نظام كامل وممتاز لحفظ الملفات؛ فقد كان هذا هو المجال الوحيد 
الإبداعها وتفوتها العقلي. 

بعد ذلك بدأت تحليلها للامر» قالت: حسنا. 


الم توقفتء فقال بوارو: أخبريني فقط بما تتصورين أنه قد 
حصل في تلك الأمسية. السيد كلابتون في غرفة الجلوس بكب 
ملاحظة؛ ويعود الرائد ريتش... ماذا حدث بعد ذلك؟ 

رجد السيد كلايتون هناك» ثم... لعلهما قد تشاجرا قطن 
الرائد رينش؛ ثم أدرك حقيقة ما فعله فوضع الجنة في الصندوق؛ إذ 
كان الضيوف على وشك الوصول على ما أظن. 

- لمم نعم! وصل الضيوف؛ الجثة في الصندوق» اهت 
الحفلة وغادر الضيوف... ويعدها؟ 


حستاء بعدها: اظن أن الرائد رتش أوى إلى فراشه... :1 


آه» هل فهمت الآن؟ تفتلين رجلاً ونخفين جاته في صندوفه 
ثم تذهبين بعد ذلك إلى فراشك باطمننان دون أي قلق من أن خادمك 
سوف يكتشف الجريمة في الصباح؟ 
- ریما كان من غير المحتمل أن ينظر الخادم في الصندوق. 
- رغم ثلك البركة الكبيرة من الدماء على السجادة تحت 
الصندوق؟ 


vA 


ریما لم يدرك اند رتش وجود بقعة الدم هناك. 
الم يكن إهمالاً منه أن لا ينظر ویری؟ 
ريما كان مضطرياً 


رفع بوارو يديه باس من هذا الحواره فافتنمت الآنسة لیم 
رصة وأسرعت خارجة من الغرفة. 


۷ 


الم يكن لغز الصندوق الاسباني هو قضية بوارو؛ فقد كان 
وفغرل؟ حينذاك بمهمة حساسة لإحدى شرکات النقط الکبری 
یل أن يكون أحد مسؤوليها الكبار متورطاً في بعض الصفقات 
المشبرهة. كانت قضية سرية وخطيرة ومربحة تماماً؛ قضية متشابكة 
جدا ہما يتطلب كل ما لدی بوارو من اثتباهء وكانت ميزتها العظيمة 
لها لا تتطلب جهداً عضلياً أو جسمياً. 


اما لغز الصندوق الإسباني ققد كان مثيراً وعاطفياء وهما 
هيزئان طالما قال بوارو إنهما بان للمبالغة» وكان غالبا ما يالغ 
فپهما بالفعل. وقد كان بوارو قاسياً على صديقه العزيز هيستنغر في 
هذه الط ولكن ها هو الآن يتصرف كما كان صديقه سيتصرف» 
مأخوذا بالنساء الفائنات وجرائم الحب والغيرة والكراهية؛ وکل 
الأسباب الرومنسية الأخرى التي تدفع إلى الفثل! 


وجد نفسه راب في معرفة كل شيء عن هذا الخز يريد أن يعرف 
شكل راد ريتش» وشكل خادمه بير جس» وشكل مارغرينا کون 
مع أنه اعفد أن شخصية الضحية كانث ذات الأهمية الكبرى في قضايا 
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ت ا سيم 


هل يمكن مئلاً أن یکون الرائد ریتش (وقد غليه الرعب مما 
فييله وسبطر عليه التوتر طوال الأمسية وهو يحاول أن يُظهر نفسه على 
فلييعنه) قد تناول نوعاً من الحبوب المنوّمة أو المهدثة مما أدخله في 
بات عميق جعله ينام أطول من عادته بكثير؟ هذا ممكن. أم كانت 
لللك مسالة ننسية؛ حیث يكون الشعور اللاواعي بالذنب لدى الرائد 
' ياش فد جعله بريد للجريمة أن تکتشف؟ حتی يقرر المرء ذلك لا بد 
له من رؤية الرائد ریتش. كلما أمعن المرء في التحليل عاد ثائية إلى... 

رن جرس الهاتف» وتركه بوارو يرن بضع دقائق حتى أدرك أن 
الآنسة ليمون قد غادرت منذ مدة بعد أن أعطته الرسائل ليوقعها وأن 
م 

اع ات نت اليد بوارو؟ 


که 


الرجلین الا خر في ثورة غضب. نعم؛ 
إن العاشق قتل الزوج بطعته بالخنجر (مع أن 
عادة)! لعن الخنجر لا بدو سلاحاً معقولاً في ۱ 
فهل كان للرائد ریتش أم ایطالیة؟ لا بد من وجود سب 
الخنجر کسلاح... لعله كان في متناول اليد مثلاً؟ وقد 
بعض الصحف كلمة «مدية إيطالية صغيرة» بدلاً من خنجر ». 


أما الجثة فقد أخفيت في الصندوق وهذا معقولء بل إنه 
یت : 

محتم. فإذا افترضنا أن الجريمة كانت دون سابق تصور وتصمیم؛ وأن 

ê‏ ا ا وأن أربعة سيوف ع 


A 


أما الليدي تشاترتون نقد كانت أفعالها وكلماتها تحتل صفحات 
الصحف؛ وكانت ذات عقل وجمال وأصالةء وكان فيها من الحيوية 
ما يكفي لإطلاق صاروخ إلى القمر. 


کررت القول: أنا بحاجة لك ال شاربك الرائع وتعال! 


عندما وصل بوارو إلى بيت اللبدي تشاترتون الرائع في شايع 
تون كان اه مفتوحاً جزئياء وكانت الضجة المنطلقة منه نشي 
غسجة حهرانات تقوم بامتصام في حديقة الحيوان. 


كانت الليدي تشاترتون تستضيف سفيرين ورياضياً دولياً 
ودبلوماسياً مريكياً؛ وما إن رات بوارو حتی تملصت مهم بخفة الساحر 
وبراعته وأسرعت إلبه قائلة: السيد بوارو» كم أنا سعيدة برؤيتك! 

قادته على الدرج وهو يتبعهاء ثم تقفت لتلتفت له قائلة: لم 
أنملص من أولئك الناس بهذه الطريقة إلا لآن من الضروري جداً أن له 
يعرف أحد منهم أن مرا معا يجري هناء وقد وعدت الخدم بمكافات 
ضخمة إذا لم يسزبوا له فما من أحد برغب في رؤية یه محاصراً 
بالصحفيين: وهذه المسكينة الغالية يكفيها ما مر بها حثى الآن. 

لم تتوقف الليدي نشائرتون في الطابق الاول» بل واصلت 
صعودها إلى الا الثاني» وتبعها بوارو يشيء من الذهول وهو يلهث, 
وأخيراً توقفت وألقت نظرة سريعة على الطابق السفلي» ثم فتحت باب 
وهي تهنف: لقد حصلنا علي يا مارغريتا؛ لقد أحضرته... ها هو 


ثم وقفت جانباً وعلى وجهها علامات الانتصار لتدع بوارو 


Ar 


پل قبل أن تقوم بتعريف سريع: أقدم لك مارغريتا كلايتون. نها 
صدپتي العزيزة جداً جدء وأنت ستساعدهاء أليس كذلك؟ 
هارغريتاء أقدم لك هیرکبول بوارو الرائع. انه سيقوم بل 
هله؛ اليس كذلك يا عزيزي بوارو؟ 


ثم تابعت بسرعة: "ينبني أن أعود إلى ضيوفي"» وخرجت دون 
أن ننظر جواباً من بوارو على سؤالها معتيرة موافقته مر مفروضا مه 

نهضت المرأة التي كانت نجلس على كرسي قرب النافذة 
وللدمت منه. وقد كان بوسعه أن يميزها حتى لو لم تذکرالليدي 
رن اسمها؛ فها هو ذلك الحاجب العريض» العريض جداء 
والشمر الاسود ينفر منه كالأجنحة» وها هما العينان الرماديتان 
المباعدنان. كانت ترندي ثوباً عالي اليافة آسوداللون» وكان وجهها 
فرب أكثر منه جميلاًء كان في سيماها نوع من بساطة العصور 
الوسطى : من البراءة الغرية الثي يمكن أن تكون (كما خطر لبوارو) 
أكثر فدرة على التدمير من أي شكل متكلّف مصنوع. وكان في صونها 
هندما تکلمت إخلاص طفولي: لقد قالت آبي انك ستساعدني. 


ثم نظرت إليه باهنمام واستفهام. أما هو فقد وقف صامتاً لفثرة. 
همعن النظر إلى المرأة» ولكن دون أن يكون في طريقته أي معنى لسوء 
الهذيب؛ فقد كانت نظرته نظرة أخصائي شهبر إلى مريض جديد. ثم 
قال أخيراً: هل أن واثقة من أي أستطيع مساعدتك يا سيدتي؟ 


تود خداها قليلاً وقالت: لا أعرف ما الذي تعنيه. 
- ما الذي تريدين مني أن مها سدتي؟ 


بدت مدهوشة وهي تجيب: آه» ظذنت نك تعرفني. 


ır 


نم أعرفك؛ لقد يل زوجك طمن وال الرائد رتش 
متهم بقتله. 
اشتد تورد الخدين» وقالت: الرائد ريتش لم يقعل زوجي. 
قال بوارو بسرعة البرق؛ وم لا؟. 
حدقت إليه مذهولة وقالت: عفواً... لم أفهمك. 
القد أربكتكِ لأنني لم اسال السؤال التقليدي الذي بطرحه 
الجميع٠‏ وهو: لماذا بقل الا رتش آرنولد كلابتون؟ ولكني 
طرحت السؤال المعاكس. وأنا أسألك يا سيدني: لماذا أنت وائقة من 
أن الرائد رينش لم بقتله؟ 
لا 
وتوقفت للحظة» فقال: لأنك تعرفين الرائد رنش حق المعرفة. 
سكت فلبلا ثم قال بحدة؛ إلى أي مدى؟ 
لم يستطع أن يثيين فيما إذا كانت قد فهمت معنى سؤاله: فقال 
في نفسه: إما أن ثكون هذه المرأة على جانب كبير من السئاجة أو 


على جانب كبير من الدهاء: وييدو أن كثيا من الناس قد وقعوا في 
هذه الحيرة تجاه ماررينا كلايتون. 


قالت وهي تنظر إليه بريية: إلى أي مدى؟ حمس سنوات» بل 
ست سنوات 


- ليس هلا ما قصدته بالضبط. ينبغي عليك أن تفهمي يا سدتي 
أنني سأضطر إلى توجيه أسثلة خارج الموضوع. وريما فلب الحقيقة 


ریما كذبت» فأحيانا يكون من الضروري للمرأة أن تکذب؛ على 
النساء أن يحمين أنفسهن» ويمكن للكذبة عندها أن تكون سلاحاً 
جهدأ. ولكن ينبغي أن تخبريني بالحقيقة إذا كنت تثقين بي» فهل تلفین 
بي با سيدتي؟ 

سحبت مارغريتا كلايتون نفا 
الم اضافت: ليس لي خيار خر 


جید» إذن ما الذي تريدينني أن أفعله؟ أن اعرف قانل زوجك؟ 


با قلت: "تممه ان بء 


نعم 


ولكن هذا ليس بالأمر الجوهري! انت 
الرالد ريتش» اليس كذلك؟ 


اومات فوراً بالإيجاب قائلة: پلى» هذا... وهذا نقط. 


أن أثبت برا 
دين أن أثبت براءة 


لفد كان واضحاً أنه لا حاجة إلى ذلك السؤال» فقد کانت 
مارغرينا كلايتون امرأة لا ترى أمامها إلا الأمر الذي تريده في رفت 
مین 
والان نبدا بالأبئلة المحرجة الخارجة عن الموضوع: هل 
كنما أنت والرائد یش متحاتين 9 
أتعني أنه كان بینا علاقة غرامية؟ لا 
ولكنه كان يحبك؟ 


وكنت أنث تحینه؟ 
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- اظن ذلك. 

- يبدو أنك غير متأكدة؟ 
بل إنني متأكدة... الآن. 

- آ»! إذن فأنت لم تحبي زوجك؟ 
نمی لم اجه 


نك تجیین بيساظة تستحن الأعجاب» فمعظم الساء بعلن 
إلى التطويل في شرح حفيقة مشاعرهن بتفصبل دفيق. كم مضى على 
زواجکما؟ 


إحدى عشرة ستة. 

هل يمكنك آنتحدايني لا عن زوجك» من أي نوع من 
الرجال كان؟. 

قطبت جبينها ثم قالث: في هذا الامر بعض 
أدري بالفعل إلى أي نوع من الرجال كان آرنولد يشمي . فد كان هد 
جداً ومتحفظاً جدأء فلم يكن بوسع أحد أن يعرف في أي شيء يفكر. 
كان ذكياً طبعاً وكان... لا أعرف كيف امبر عن ذلك ؛ فهو لم ُظهر 
كواينَ نفسه على الإطلاق. 

هل كان يحبك؟ 


الصعوية؛ نا ل 


- آه» نعم» لا بد أنه كان يحبني: وإلا لما اهثم کنر 


اة فسألها بوارو: بالرجال الآخرين؟ أهذا ما كنت 
تريدين قوله؟ هل كان یور 


a 


قالت: "لا بد أنه كان كذلك”. ثم مضت قائلة وکانها آحشت بان 
ههارتها تحتاج إلى شرح: أحيانا كان يمكث عدة يام دون أن يتكلم. 


ارما وارو برأسه متأملا وقال: هذا العنف... الذي دغل 
هيانك. هل هو أول حادث عنف تشهدیه؟ 
"عنف؟!”... عبست» ثم احمرّت وجنتاها وقالت: هل هو 
هل تعني... ذلك الفتى المسكين الذي أطلق النار على نفسه؟ 


نعم» هذا ما قصدته. 


الم أعرف أن لديه ذلك الشعور. لقد حزنت من أجله... کال 
يدو خجولاً جداً ووحيداً. لا بد أنه كان مضطرباً عصباً. كما عرفت 
لات مرة رجلين إيطاليين وكانت هنالك مبارزة... كان ذلك سخيقا 
ولكن لم لاح والحمد لله... وبصراحة لم أكن من اي منهماء 
پل إنني لم أنظاهر بالاهتمام باي منهما بدا 

نعمه لكنك كنت -بيساطة- موجودة؛ وحيث توجدين 
الحدث الأشياء! لقد رأيت ذلك من قبل» فالرجال بصيبهم الجنون 
لك لا تهتمين. ولکنك تهتمين الآن بالرائد ريتش: وبالثالي فعلينا 
أن تعمل ما بوسعنا. 
+ وجلست هناك تراقبه باهتمام. 

حسناء لنتفل من الشخصيات (الني غالبا ما کون ما 
في الأمر) إلى الحقائق المجردة. أنا لا أعرف من تلك الحفائق إل 
ما نشرته الصحف» فإذا اعتمدنا على ما شر نقول إن شخصين اثین 
فط سنحت لهما فرصة قثل زوجك. أحد شخصين يمكن أن يكون 
الد قتله: الرائد رتش أو خادمه. 
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قالت بعناد: آنا آعرف أن تشارلز لم پقتله. 

- إذن فيتيغي أن یکون الخادم هو القاتل هل ترافقين؟ 

قالت في شك: أدرك ما تعنیه. 

- ولکنك مرتابة تجاهه؟ 

= انه يذو سر د احتمال خیالی ! 

- ومع ذلك فان الامکانية قائمة» فما لا يتطرق الشك إليه أن 
زوجك قد جاء إلى الشقة لان جلته وجدت هنالا. فإذا كانت قصة 
الخادم صحيحة فإن الرائد ريتش هو الذي قتل زوجك. ولكن ماذا 
لو كانت فص الخادم مزينة ۷ ادن يكون الخادم هو الذي قتله وأخفى 
الجثة في الصندوق قبل عودة سيده» وتكرن تلك -من وجية نظره- 
طريقة ممتازة للتخلص من الجثة» حيث لا يتبقى عليه الا أن يلاحظ 
بقعة الدم صباح الوم التالي ویکتشف الجتة : وسوف تحوم الشيهات 
فورا حول ویتش. 

- ولکن لماذا بقتل هذا الخادم زوجی؟ 

- آه» لماذا؟ لا يمكن أن یکون الدافع واضحاًء والا لكان 
الشرطة قد حققوا فیه. ریما علم زوجك شيا يضر بالخادم وأمانته 
وكان على وشك اخبار الرائد ریتش بالسفيقه. هل سبق لزوجك أن 
أخبرك باي شيء عن هذا الرجل بیرجس؟ 


هزت رأسها يالنغي. 
- هل تعتقدين أن زوجك كان سيخبرك لو أنه عرف شيئاً عن 
التادم ۷ 


AA 


قطبت حاجبیها وقالت: من الصعب أن أعرف. ریما لم يكن 
لخبرني؛ فهو لا يتكلم كثيراً عن الناس» وقد آخبرتك أنه كان 


مفحفظاً. إن لم یکی ثرثاراً أبداً. 


- كان رجلا كتوماً... نعمء والآن ما رأيك أنت في بیرجس؟ 
- إنه ليس من الرجال الذين یتتبه إليهم المرء كثيراً. كان خادماً 
چهدا: كان ملائماً ولكنه غير مصقول. 
- وما هو عمره؟ 
- إنه في نحو السايعة والثلاثين أو الثامئة والثلائین: وأظن أنه 
لان مراسلاً في الجيش خلال الحرب» غير أنه لم يكن جندياً نظامياً. 
متى بدا عمله عند الرائد ريتش؟ 
- هتد هدة قصيرة» نحو سنة كما أظن. 
ألم تلاحظي أي آمر غریب في تعامله مم زوجك؟ 
لم أذهب كثيراً هناك. أظن أنتي لم الاحظ شیثاً غريباً آبدا. 
أخبريني الان عمًا حدث في تلك الأمسية: ما هو الوقت الذي 
ان مفرراً فيه وصولکم؟ 
من الثامنة والربع حتى الثامنة والتصف. 
وأي نوع من السفلات كان مقرراً لها أن تکون؟ 
حستاء كان عشاء فاخراً يضح -علی الاغلب- أطباقاً شهية 


مغل الكبد بالدهن وسمك السلمون المدحَْنء وأحياناً یم فيه طبق 


ر 


۱ 
ا 
ِ 
۱ 
۱ 


من الرز الحار؛ يقدمه تشارلز بطريقة تعلمها في الشرق الادنی؛ 
ولکن هذا كان غالبا في الشتاء. ثم نستمع عادة إلى الموسیقی؛ فلدی 
تشارلر جپاز أسطوانات ییاز ۽ وزوجي والسید جوك مكلدرين 
مغرمان بالموسيقى الكلاسيكية. هذا ما كان يحدث عادة... سهرة بلا 
رصييات + وقد کان تشارلز مضیفاً ممتازاً دائماً. 

- وفي تلك السهرة ذاتها: هل جرت الامور كباقي الأمسيات؟ 
ألم تلاحظي أي شيء غير طبيعي أو في غير مكائه؟ 

قطبت جبيتها للحظة ثم قالت: في غير مکانه؟ عتدما قلت 
ذلك... حتاء له" آدري. لى يكن هناك سي *. 

ثم هرت رأسها ثانية وقالت: "لا؛ الجواب على سؤالك أنه لم 
يكن أي شيء مخالفاً لطبيعته في تلك الحفلة. لقد تمتعنا بالحفلة وكان 
الجميع سعداء ومرتاحين". ثم ارتعشت وقالت: ومن غير الممكن أن 
يفكر المرء بأن الحفلة بطولها... 

رفع بوارو يده بسرعة مقاطعاً: لا تفكري» بل آخبريني: ما هر 
معلوماتك عن ذلك العمل الذي استدعي زوجك يسبيه إلى إسكتلندا؟ 

- لا أملك معلومات وافية. أظن أن نزاعاً قد وقع بشأن قيود بيع 
قطعة آرض كان زوجي يملكهاء وقد تيشرت عملية البيع كما يبدو 

- ما الذي آخبر لك به زوجك یالضیط؟ 

- جاء وقي يده برقية كما آذکر + وقال: "یا له من آمر مزعج! أا 
مضطر إلى السفر بقطار المساء إلى |دثیره لرؤية جونستون صیاح غد. 
لقد اعتقدنا أن المعاملة تیسرت أخيراً. هذا آمر مزعح". ثم قال: "هل 
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اعياب جرك واطلب منه المرور لاصطحايك إلى السفلة؟" فقلت: 
"لا اجه لد‌له: ساستقل سيارة آجرة" فقال إن جوك سيوصاني أو 
إن الزوجین سبينس سوف يوصلاني إلى البیت بعد الحقلة. ثم سألته 
إن كان بحاجة إلى أن أحزم له متاعهء فقال إنه وضع بعض المحاجيات 
في حقيبة وتناول طعاماً خفيفاً في النادي قبل التوجه إلى القطار. ثم 
اهب : و کانت تلك آخب هرة أراه فيها. 

تحرج صوتها تیب وكي تقول كلماتها الأخيرة. نظر يوار 
إليها بامعان وسألها: هل آراك ژوجك البرقیة؟ 

- لا 

- مع الاسف! 

- لماذا تقول ذلك؟ 

لم یجب عن سؤالهاء بل قال بسرعة: والآنء إلى العمل. من 

أخيرته بأسمائهم وعناويتهم فدون ذلك في مفكرتهء ثم قال: 
هل لك أن تكتبي لهم يضم كلمات حول تكليفي بالتحري عن 
القضية؟ ينبغي أن أقوم ببعض الترتيبات لأقابل الرائد ریتش: 

- لقد لخد احتجازه احتباطياً لمدة أسبوع. 

- هذا طبيعي» وهو الإجراء المتیع. هل لك أن تكتبي أيضاً إلى 
القائد مكلارين وأصدقائك الآخرين من عائلة سبینس؟ علي أن أراهم 
جسیعاً ومن الضروري أن لا يضطريوا بسجرد رؤيتي. 
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یه مق 1۳ 


١ -‏ مج 


أمر آخر. سأسجل أنا اتطباعاتي الخاصة عن القائد مكلارين والسيد 
والسيدة سبینس ‏ ولكنني أريد انطباعاتك أنت أيضاً عنهم. 

- جوك مكلارين واحدٌ من أصدقائنا القدامى» وقد عرفته 
منذ كنت طفلة. وهو يبدو عيدا وقامياً للم هلة الأولى؛ و لکنه لي 
الحقيقة- صديق غزيز لم ینغیر ۰ ويمكن الاعتماد عليه دائماً. ور ظم 
أنه غير مرح ولا مُسلّ الا أنه طود شامخ» وقد كنا آنا وآرنولد نعتمد 
على تقدیراته كثيراً. 

سال بوارو وهو یطرف بعينيه: وهو أيضا كان يحبك بلا ريب؟ 

أجابت بسعادة: آه؛ نعم ؟ قد احيني دوم ولکن ذلك أصبح 
الآن بحكم العادة. 

- وماذا عن الزوجين سبينس؟ 

- إن رفقتهما ممتعة ومسلية. ليندا سبينس فتاة ذكية حقاًء وقد 
كان زوجي يستمتع بالحديث مغهماء فهي جذاية أيضاً. 

- أأثيما عديقتان؟ 

- آنا ولیندا؟ بطريقة ماء فأنا لا أدري إن كنت حقأ أحيها. |نها 
حقودة جداً. 

- وزوجها؟ 

= ی جيريمي إنسان مرح مغرم بالموسيقى وله معرفة واسعة 
بالأفلام السينمائية؛ وقد كتا نذهب معأ إلى السینما كثيراً. 

نهض بوارو قائلاً: حسناء سأرى بنفسي. وأرجو أن لا تندمي 
على استعانتك بجهودي يا سيدتي. 
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اتسمعت عیناها وهي تقو : ولمادا آندم؟ 
قال يوارو يضفة ودلال: من يدري؟ 
لم حرف تش قاد ارو ينزل الدرج: وأناء آنا ایشا لا آدري. 


له 0 


كانت الحفلة في الطابق السفلي مستمرةء ولكنه تجتّب أنظار 
الحضرر وخرج إلى الشارع. گرّز مع نفه: لا أدري. 


كانت مارغريتا كلايتون هي التي تشغل تفكيره. هل كان ذلك 
العندق الطفولي وتلك البراءة الصريحة اللذان ظهرا عليهاء هل كانا 
پهله اليراءة حقاً أم أنهما بخفیان شيا آغر ؟ لقد عاشت في العصور 
الماضية نساء مشابهات» نساء لم تتمكن روايات التاريخ من الاتفاق 
پشانهن. و عطرت بباله الملكة الإسكتلندية ماري ستيورات. هل كانت 
لك الملكة على علم في تلك الليلة في قصر كيرك آوفیلندا بالفعلة التي 
هالت على وشك الحدوث أم كانت بريئة تماماً؟ ألم يخبرها المتأمرون 
پلي۰! هل كانت من أولتك النسوة ذوات اليساطة الطفولية اللاي 
يستطعن أن يقئعن أنفسهن بانهن لا يدرين شيئاً؟ شعر بتأثير مارغريتا 
كلابترن السحری: ولكنه لم يكن متأكداً تماماً من حقيقة هذه المرأة! 


إن أمعال هؤلاء النساء (رغم براء‌تهن شخصياً) يمكن أن يكن 
سا في الجريمة. إن نساء من هذا التوع يمكن أن يكن أنفسهن 
مجر مات بالنوايا والاعداف إن لم يكن بالتفیذ المباشر. إن أيديهن 
لپست أبداً بالأيدي التي تمسك بالسكين. 


آما بالنسية لمارغريتا کلایتون... لاء لم يكن يدري ! 
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ا 


لم يجد هيركيول بوارو محامي الرائد ریتش متعاونين كثيراً: 


لکنه لم يكن يتوقع تعاونهم أصلاً. أشارواء دون أن يقولوا بصراحةء 
إلى أن من مصلحة مرکلهم أن لا تظهر السيدة کلایتون أي موشر 
للاهتمام أو التحرك لصالحه. 


كانت زيارته لهم من قيبل «دخول البيوت من أبوابها»؛ اذ أن 
له من التفود في وزارة الداخلية وقسم المباحث الجنائية ما پمکته من 
المقتشين الذين بغشلهم بوارو: ولکته لم بحن “مع ذلك- عدائياً 
إزاء اشتراك بوارو في التحقيق» بل انس موقفه بالازدراء فقط. وقد 
هذا العجوز المتطفل : ومع ذلك علی أن أكوت مهذباً معه. 

وعندما دخل بوارو قال ميلر بمرح: عليك -يا سبد بوارو- أن 
تخرج الأرانب من القبعة إذا آردت أن تلبت براءة هذا المتهّم؛ فلا 
أحد غبر ریتش كان بامکانه قتل الرجل. 

= باستثناء الخادم؟ 

- آهء سأقرٌ لك بهذا الاحتمال» ولکنك لن تجد شيئاً فى هذا 
الاتجاه. ليست هناك أية دواقع. ۱ 

- لا يمكنك الجزم بذلك» فالدوافع تکون غريبة جداً أحياتاً. 


7 صحیح : ولكنه لم يكن على صلة بکلایتون باي شل 


A 


ولارپخه نظيف تماماًء ویبدو متوازناً عقلياً. ولا آدري ماذا ترید بعد 
قل ذلك. 

- أريد أن آثیت أن ريتش لم يرتكب الجريمة. 

کر المفتش ميلر تكشيرة كريهة وقال: حتى ترضي السيدة؛ 
اليس كذلك؟ «فتش عن المرأة»! ولا سيما إذا تملکها حب الانتقام. 
لو سنحت لها الفرعية لاقترفت ذلك بنفسها. 

- لاء ليس إلى هذا الحد! 

- ستفاجأ إذا أخبرتك أنني عرفت امرأة مثلها ذات مرة» وقد 
أزاحت زوجين من طريقها دون أن تطرف عيناها الزرقاوان البريثتان» 
وكان بتكسر قلبها في كل مرة أيضاً. كانت هيثة المحلفين ستبرّئها لو 
كانت هناك نصف فرصة لذلك. الامر الذي لم يكن واردا إذ كانت 
الادلة قاطعة. 

- حا يا صديقي: لنترك الجدل جائياً. إن ما سأتجرأ وأطلبه 
منك هر بعض التفصيلات الموئوقة حول حقيقة ما حدث؟ إذ أن ما 
لطبعه الصحف هو آخبار وليس حقائق! 

- لا بد للصحفیین من أن يسلوا أنفسهم. ما هي التفصيلات 
التي تريدها؟ 

- وقت الوفاة» بأدق ما يمكن. 

- وهو ما لا یمکن أن يكون دقيقاً تماماً لأن الجثة لم تفخص إلا 
صباح اليوم التالي. در أن الوفاة قد وقعت قبل موعد الفحص بثلاث 
عشرة ساعة إلى عشر ساعات؛ أي بين السابعة والعاشرة من الليلة 


3 


سس ا 


و و ي gg n‏ 


السايقة... لقد طعن القتبل في الوريد الوداجي في الرقية» ولا بد أن 
الوفاة حدثت خلال لحظات. 


- وسلاح الجریمة؟ 


- نوع من المدی ال بطالية : ۳ ٹماماً وخاد کالموس. لم 
ره أحد من قبل ولم يعلم أحد مصدره: ولكننا سنعرف ذلك في 
النهاية... إنها مسألة وقت وصير. 


- أليس ممکتاً أن تكون هذه المدية قد التّقطت عرّضاً خلال 
فشاجرة؟ 

- لا آظن فقد قال الخادم أنه لا يوجد شيء كهذا في الشقة 

- إن ما يثير اهتمامي هو البرقية: تلك البرقية التي استدعت 
أرنولد كلايتون إلى إسكتلتدا... هل كان ذلك الاستدعاء حقيقياً؟ 

- لاء لم تفع هناك أية مشكلات أو تعقيدات» وكانت معاملة 
نقل ملكية الأرض تسیر بشكل طبيعي. 


- إذن فمن أرسل تلك البرقية؟ إنني آفترض أنه كانت هناك 
برقية بالفعل. 


ااا كه وم e‏ وی 
إلى هتاك ؛ كما آنه أخير القائد مكلارين أنشا. 
- متى رأى كلايتون القائد مكلارين؟ 


- تناو لا معأ أعشاء قفا في ناديهماء نادي الخدهات المشتركة» 
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وان ذلك في نحو السابعة والربع. ثم استقل كلايتون سيارة آجرة إلى 
افطل ربتش. ووصل هناك قبل الساعة الثامنة بقليل. وبعد ذلك... 
وبسط ميلر يديه مشيراً إلى أن الأمور جرت يعد ذلك كما هو 
الإمروف. سأله: بوارو: هل لاحظ أحدٌ أي شيء غريب في سلوك 
و 
۱ آهء حسناً؛ إنك تعلم كيف یتصرف الناس. ما إن يحدث 
اسار م هم من الأمور التي راهن أنهم 
لم يروها آیدا. معلا قالت السيدة سبینس إن ریت كان شارداً طوال 
| السهر: وإنه لم يُجب عن الأسئلة التي و جهت إليه بدفة» كما لو كان 
| لدب اشيء في دهنه". ولا شك آنه کان في ق شيء لو كان في 
| فسندوقه جثة وهو حائر لا يدري کیف یتخاص منها! 


- لماذا لم یتخلص منها؟ 


- هذا ما يحترني كثيراً. هل فقد أعصابه؟ ربماء ولكن تركها حتی 
البوم التالي كان جنوناً. كانت ندیه أفضل فرصة للتخلص من الجثة في 
تلك الليلة» فلم يكن للمينى حارس ليلي؛ كان بإمكانه إحضار سیارته 
ووضم الجلة في صندوقها (وهو صندوق كبير) والخروج باتجاه الريف 
لبخفي الجثة في مكان ما هناك. كان ثمة استمال أل بری وهو يُخرج 
الجنة إلى السیارة: ولکن الشقق حيث مسکنه تفع في شارع جانبي: 
وهناك ساحة یمکن تقریب السيارة من خلالها. في الساعة الثاللة صباحا 
على سييل المثال- کانت له فرصة جيدة لاخراج الحثة. فما الذي 
فمله؟ ذهب إلى فراشه لینام حتى ضحی اليوم الثالي؛ وليصحو على 
اصوات الشرطة في شقته 
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- لقد أوى إلى فراشه ونام بعمق كما كان لرجل بريء أن يفعل. 


انظر إلى الأمر هكذا إن شئتء ولكن هل تعتقد حقاً أنه 


ري 


- ينبغي أن أؤخر الإجابة على هذا السؤال حنى آری الرجل 
بضي. 


وهل تعتقد أنك تميز البريء عندما تراء؟ إن الأمر ليس بهذ 
السهولة. 


أعلم أن الأمر ليس سهلاء ولن اي آني استطيع تمیز 
البريء لدی رؤيه. ولكن ما أريد معرفته هو: هل الرجل على هذا 
القدر من الغباء الذي يبدو عليه؟ 


وت 


الم يكن في نبة بوارو أن بری تشارلز ريتش حنی بلتفي بالآخرين 


جميعاء وقد بدأ لاد مكلارين. 


کان مكلارين رجلاً طويلاً داكن اللون لا يحب الكلام؛ وکان 
وجهه لطيفا رغم التجاعيد الثي تملؤه. ثابر بوارو رغم جل الرجل 
وصعوبة الحديث معه. قال مكلارين وهو يمسك بملاحظة مارفرینا 
والتردد يغلب عليه: حستاء إذا كانت مارغرينا تريدني أن أخبرك يكل 
ما أستطيعه فسأفعل ذلك بالطبع ٠‏ مع أنني لا أعلم باي شيء أخبرك. 
لقد سمعتٌ القصة كلها بالتأكيد. ولكني سأفعل ما تريده مارغرينا 
لقد فعلت دوماً ما كانت تريده منذ أن كانث فناة في السادسة عشرة 
من عمرهاء إذ أن لها تأثيرها كما تعلم. 


۹۸ 


- أعرف ذلك. ولكتني أريد منك ول أن تجيني بصراحة تامة 
عن هذا السؤال: هل تعتقد بأن الرائد رتش مذنب؟ 

نعم» أعتقد ذلك. لم أكن لأقول ذلك لمارغرينا إن اختارت 
أن تمن ببراءته» ولكنني -ببساطة- لا أستطيع رؤية الأمر بطريقة 
أغرى. فكر بالأمرء لا بد أله مذئب. 


هل كانت بينه وبين السيد كلابتون مشاعر عدائية؟ 


أبدًء بل كانا أفضل الأصدقاء. وهذا ما یجمل الأمر كله 
مستغربً جداً. 

ربما كانت صداقة الرائد رينش مع السيدة كلايتون. 

قاطعه مكلارين: تبأ لكل تلك الشائعات التي تشير الصحافة 

إلبها بخبث» با لهذا اللمز اللعين! لد كانت السيدة كلايتون ورش 
مجرد صدیفین وحسب! ولمارغريتا العديد من الأصدقاء. أنا صدیق 
لها ولسنوات طويلة» وليس في صداقتنا ما نوة إخفاءه عن أعين 
الناس, والشيء نفسه ينطبق على تشارلز ومارغريتا. 

إذن فائت لا نظن أنهما كانا على علاقة عاطفية؟ 


بلتأكيد لم يكونا كذلك. 


قالها بنضب ونشدید» وأضاف: لا تصغ إلى تلك المشعوذة 
السيدة سینس» فهي لا تتحرج عن فول أي شيء. 


ولکن ریما شك السيد كلايتون في وجود شيء ما بين زوجته 
والرائد ريتش؟ 


44 


-كان رجلاً هد ولكنه د کی 
بالفعل ذا عفل مالي من الدرجة لا رده وا 
كبا في وزارة المالية كما تعلم. 


- هكذا سمعت. 

- کان يقرأ كثيرً؛ ويجمع الطوابع ٠‏ وكان مغرما دا 
ولكنه لم يكن بهتم بالخروج من الیت. 

- هل كان زواجه سعيداً برأيك؟ 


لم یات جواب الفائد مكلارين سرياً. بدا أله يفكر لحل هذا 
اللغز؛ رخ ال صعب الإجابة عن هذا السؤال ماب نسم مد 
أنهما كانا سعيدين. كان مغر ها بطريقه الهادئة: ون متأكد من نا 
كانث تحبه. لم يكن انفصالهما وارداً إذا كان هذا ما تفكر فيه. ولکن 


أن 

3 
96 
هلا وت لديه فاکی بان مأ 
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أما أنا فقد اكتفيت بالشراب» فقند كنت ذاهبً إلى عشاء كما تذكر. 
هل ذكر شيثاً عن برفية؟ 
178 
- ولكته لم يطلعك عليها نی 
5 
- هل قال إله سيمر على ريتش؟ 
- ليس بهذا الشكل المحدد. في الواقع لقد قال اه بشك فیما 
ك الوقت للذهاب إلبهء وقال: "يمكن لمارغرينا أن تعتذر 
ثم قال: "رجو أن تتأكد من مراففتها إلى المنزل بعد 
كان ذلك كله طبيعياً وبسيطاً. 


شكوك حول حفيقة البرقة؟ 
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كانت عائلة سینس تعيش في بيت صغير في تشيلسي. استقبلت 
ليندا سيينس بوارو بحفاوة بالغة قائلة: آخبرني كل شيء عن 


مارغريا... أين هي؟ 


هذا ما لا استطيع أن ابرح به با 

القد اتات جيداً! إنها ذكية جدا في مثل هذه الأموره 
ولکنها سوف تُستدعى لتقديم شهادتها في المحكمة كما أظن؟ لن 
تستطيع التملص من ذلك. 


تي 


نظر إلبها بوارو نظرة تفحص وتخمين؛ واعترف لنفسه بتردد 
نها جملة حسب مقایس الاسلوب الحدیث» في تلبه خا 
نم مصابا رہ امان لم نکن من انح الذي می بشعرها 
المنفوش حول رأسها بطريقة فوضوية مقصودة یمه اللاذعتين 
لین ترافبنه. كانت ترندي بنطالا سود وسئرة صفراء ضصخمة تدای 
إلى ركبتيها تقريياً. 


بادرت بالتساؤل: ما هو دورك في كل هذه القصة؟ أن تنغذ 
العشيق من المشكلة بطريقة ما؟ هذا هو دورك؟ ما أبعده من أمل! 


- تعتظدين أنه مذنب إذن؟ 


طبع ومن 


قال بوارو لنفسه: "هذا هو السؤال”: ولكته تاه يسؤال آخر 
كيف بدا نش في لك الأمسية؟ كعادته أم على غير عادت:؟. 


ضيقت ليندا سبينس عينيها وهي تنطق حكمها: لاء إنه لم يكن 
کمن كان ممختلا. 


إلى أي مدی؟ 
حستاه إذا طعنت رجلا ببرودة أعصاب. 


لكنك لم تكوني تدركين في ذلك الوقت أنه طمن رجلا 
إهرردة اعصاب» أليس كذلك؟ 


طبعا لم أكن أعرف. 
إذن فكيف فترت عندها کول «مختلفا»؟ بابة طريقة؟ 
حسناء كان شارداً. آه» لا أدري» ولكتي عندما فگرت 

پالامر في وفت لاحق قررت أنه كان هناك شيء ما 


نهد بوارو وسأل: من وصل أرلا؟ 

نحن وصلنا أولأء أنا وجيريمي: ثم جوك؛ وآخيراً 
مارغرينا 

ومتی دُكر رحبل السيد كلايتون إلى إسکتلندا لأول مرة؟ 

عندما وصلت مارغريناء إذ قالت لتشارلز: "إن أرنولد يعنذر 
جدأء فقد اضطر إلى الذحاب بسرعة إلى إدثيرة في قطار المساء". فقال 
الشارلز: "آه» هذا سيء'. ثم قال جوك: "آسف» ظنتتك تعلم ذلك" 

- ألم يشر رتش إلى رؤبنه للسيد كلايتون في ذلك المساء؟ الم 
يقل شا عن مروره بشقته وهو في طريقه إلى المحطة؟ 


انا لم أسمعه يشير إلى ذلك. 


r 


رقيةء اليس كذلك؟ 


- ما الغريب فيها؟ 


- كانت مزئفة لا بعلم أحدٌ في إدنبرة أي شيء عنها. 
- هكذا إذن؟ لقد استغريت الأمر في حينه. 

هل كان عندك معلومات عن البرقية؟ 

- لتقل إن الآمر يجذب ابا 

مذ تعنين بالضبط؟ 


- يا عزيزي» لا تمثل دور بر»۱ لد ام ماوع مجهول 
بابعاد الزوج عن الطريق! 


هل تعنين أن الرائد رتش والسيدة كلابترن حمطا لقضاء 
الوقت معا 


لقد سمعتٌ أنت بمثل هذه الأمور: اليس كذلك؟ 
قالت جملنها وهي تبدو فرحة بالأمر. 

وتعتقدين أن البرقية أرسلها أحدهما؟ 

هذا ما لن يدهشني وقوعه. 


- إذن أنت تعتقدين أن الرائد رينش والسيدة كلايتون كانا على 
علاقة غرامية؟ 


- دعني أقل إن هذا ما کان ليدهشني لو كان صحيحاء ولكنني 
لا اعرف عنه یقت 


هل شك السيد كلاينون؟ 


كان آرنولد شخصاً استثنائيً؛ كان محصور المشاعر إن كنت 
الدرك ما أعنيه. أظته كان يعلم» ولكته كان من النوع الذي لا يشي 
بأحاسيسه أبداً. وقد يعتقد الجميع أنه كان خشبة يابسة لا مشاعر فيهاء 
ولكني وائقة تماما من أنه لم يكن كذلك في أعماقه. الغريب في الأمر 
هو أن دهشتي كانت أقل بكثبر لو أن آرنولد هو الذي طعن تشارلزء لا 
العكس» فأنا أعتقد أن آرنولد كان بور إلى حد الجنون. 


هذا أمر مثير 


مع أنه كان سيقتل مارغرينا على الأرجح؛ كما حصل في 
اة «طيل». إن لمارغرين ترا ره في الرجال كما عم 


قال بوارو مفلل من حقبقة سحر تلك المرأة: إنها امرأة حستة 
الدكل. 

نها أكثر من ذلك؛ إن لديها شيئا يولع بها الرجال» تفت 
هي لنظر إلبهم فان عييها بدهشة بر جنونهم 

المرأة القائلة! 

نعم؛ ريما كان هذا هو لوصف الأفضل لها 

هل عرفتها عن کلب؟ 

إنها واحدة من أفضل صديقاني يا عزيزي» ومع ذلك فأنا 
لا الق بها لحظة. 


قالها بوارو ثم حول الموضوع بسؤاله عن القائد مكلارين» 
فقالت: جوك؟ الصديق المخلص القديم؟ إنه صديقهم المدئل الذي 
ولد ليكون صديقاً للعائلة. كانت علاقته حميمة مع آرنولد الذي کان 
يرتاح له أكثر من أي شخص آخرء كما كان قطة مارغريتا الأليفة 
بالطیع؛ وهو مغرم بها منذ سنوات طويلة. 


وهل كان السيد كلايتون بغار منه أيضاً 


بغار من جولد؟ با لهذه الفكرة! إن مارغرينا 
على نحو فرید» ولکنھا لم تظهر لاد شا من ذلك. لا أعتفد حقاً 
لا أدري لماذاء ولكن الأمر یدو مخجلاء فهو 


مغرمة بجوك 


آن پوسع ال 
الطيف جداً. 


حول بوارو الموضوع إلى الخادم. ولكن ليندا بدت خالية من 
أية أفكار بشان الخادم» حتى إنها لم تلاحظ وجوده لولا ملاحظة 
باهتة مفادها أنه يقدم الطعام بشكل جيد. ولكنها كانت سريعة جداً 
في فهم الموضوع. 

أعنقد أنك تفکر بان الخادم كان يستطيع قل آرنولد بنفس 
السهولة؟ نها فكرة مجنونة! 

إن ملاحظنك تحزني يا سيدتي. ولكن يبدو لي أيضا مع 
نك قد لا تواففيني) أن من الجنون أيضاً ليس قعل الرائد رتش 
لآرنولد كلابتون ولكن قثله بالطريقة التي تهب 

تقصد تلك المدية الصغيرة؟ نعم فهي لا تماشی مع 
شخصيته مطلقاً. ريما كانت الطرق غير الجارحة أكثر انسجاماً؛ ريما 
كان بإمكانه أن يخنقه مثلاً. 


نهد بوارو قائلاً: ها قد عدنا إلى مسرحية عطيل. نعم یل 
قفد لوحيث لي پفکرة صيرة. 

ی 

قطع حديها صوث المفتاح والباب وهو يفتح؛ فقالت: آ٠‏ ها 
هو جيريمي. هل ترید التحدت معه ایض 

كان جيريمي رجا حسن المظهر في الثلاثنات من عمره؛ وقد 
بدا مستعدا للقاء وحذراً إلى حد يلفت الانتباه. قالت السيدة سبينس 
إن عليها أن ترافب الطعام في المطبخ وذهبث ثاركة الرجلين معا 


الم ميد جيريمي سبينس شيئاً من الصراحة والاهتمام الذي ید 
زوجته؛ فقد كان واضحاً كرهه الشديد للتورط في هذه القضية اس 


وكانت ملاحظاته حذرة ولا تحتوي آبة معلومات. قال اه وزوجته قد 
ولم يعرفا رتش بشكل جيد. وصفه بأنه 
شخص محبب وأنه كان تماما كعادئه في تلك السهرة ولم يلحظ عليه 
أي تغيير» وان كلابنون وريتش كانا دائماً متفقين متحائين فيما يبدوء 
وان القصة كلها يصعب تفسيرها. 


هرفا عائلة كلايتون منذ فتر 


وكات راضحا طول المقالة أن جبريمي سنس يريد من بو 
أن پفادره مع أنه كان مؤدبًء مؤدياً فحسب. 

قال بوارو: أخشى أنك لا تحب هذه الأسئلة؟. 
حستهلقد غضعنا لجلسات مع الشرطة بشأن هذا الموضوع» 
أن ذلك كان كافاً. لقد فلنا كل ما نعرفه وما رأيناه: والآن آرید 
أن انسى الموضوع. 


إن مشاعري القلبية معك؛ فمن الأزعج تماما أن بقع المر 
في مثل هذا الأمر وأن طلب منه ليس فقط ما يعرف ومابری» بل 
الأفضل أن لا آطن! 


لا بمكن للمرء أن يتجنب ذلك» هل تظن -مثلا- أن السيدة 
كلايتون كانت ضالعة في الجريمة أيضا؟ هل خططت لمقتل زوجها 


ألم تشر زوجنك إلى مثل هذا الاحثمال؟ 
آه! لبندا؟ إنك تمرف طبائع النساءء فهن دائماً يضمرن 
يتا لم تئل إعجاب بئات جنسها بدا 


فهي ذات سحر يحظى بلعناتهن. ولكن نظرية تخطبط مارضرينا وريئش 
للجريمة معا نظريةً خيالية کید 1 


العداوة بعضهن لبعض. ومار 


لقد حدثت مثل هذه الأشباء» كما أن سلاح الجريمة على 
سيبل المثال- من نوع تلك الأسلحة التي يمكن للنساء اقتناؤها أكثر 
هل تعني أن الشرطة قد عرفوا أن المدية لها؟ لا يمكن! 


قالها بوارو بصدق» ثم اتصرف بسرعة. 


وقد استنتج بوارو من الرعب الذي ملأ وجه سبینس- أنه قد 


لرك للرجل شيئً لبفكر فيه! 


اعذرني إذا فلت لك إنني لا أرى طريقة تستطيع أن تساعدني 
ها يا سيد بوارو 

الم يجب بواروه فقد كان يتأمل وجه الرجل الذي انهم بفئل 
صدینهآرنولد كلابتون. كان رجلاً نحيلاً أسمر ذا جسم رياضي قوي 
وراس صغير» ولم يكن وجهه ليفصح عن أي شيء٠‏ وقد استفبل 
زالره بأسلوب بنقصه الكثير من الود 

قال: أعرف أن السيدة كلايتون قد أرسلتك لرؤيتي وهي تحمل 
الضل النواياء ولكن امد -بصراحة- أنها لم تكن عافلة بهذا الشان 
فير عاقلة وغير مقدّرة لمصلحتها الخاصة ولمصلحتي ایض 


ماذا تعني؟ 


ألقى ريتش نظرة غاضبة ملتفنا إلى الحارس الحاضر الذي 
كان يقف جانباً كما تقتضي التعليمات» ثم خفض صوه قائلاً: إنهم 
مطالبون بالعثور على دافع لهذا الاتهام السخیف» وسوف یحاولون 
إلبات أي رابط بيني وبين السيدة كلايتون. وهذا باطل تماما كما 
أخبرتك السيدة كلايتون ولا بده فنحن مجرد صديقين لا أكثر. 
ولذلك فالافضل أن لا تقوم بأية خطوة لصالحي. 

تجاهل هيركيول بوارو هذه النقطة وآثر أن يلتقط كلمة واحدة 


۱۹ 


لفد قلت إنه إتهام سخيف» مع أنه ليس سنيف كما تعلم. 
هو كذلك لاني لم أقتل آرنولد كلايتون. 


سقه اتهاماً باطلاً إذن» قل إنه غير صحيح» ولكنه ليس 
سغيفً. بل إنه اتهام مقبول ظاهریً. ينبني علبك أن تدرك ذلك 


كل ما استطیع قوله لك هو أنني أرى هذا الانهام غيالياً 
إن قولك هذا لن يكون ذا فائدة تذكر. ينبغي علينا أن تفكر 
بشيء أكثر جدوى. 


لي محامون بمثلرثي وقد هيووا هيئة دفاع بارزة للع 


الذلك فلن أقبل استعمالك لكلمة «علیدا 


ابنسم بوارو فجافه ثم قال بأسلوبه الأجنبي: آه» هذا هو 
تحذيرك لي! حستاه سأذهب. لقد أردت رؤيتك وقد رأيتك. وكنث 
قد اطلعت على سجلك المهني؛ لقد نجحتٌ في الانخراط في كلية 
ساندهبرست العسكرية ونجحت في الالتحاق بكلية لارکان» ومکذا 
استمرث نجاحانك. لفد أصدرت حكمي عليك اليوم: أنت لست 
جلا يا 


وما علاثة كل ذلك بالقضية؟ 


اه كل العلاقة؛ إذ يستحيل على رجل بمؤهلاتك ا 
اريفة التي تمت بها هذه الجريمة. حسناه انت بر 
أبن الآن عن خادمك بیرچس. 3 


برجس؟ 


نعم» فان لم تكن أنت الذي قنل کلایتون فلا بد أنه ييرجس. لا 
هار من هذه الفرضية كما ييدر. ولكن لماذا؟ لا بد من وجود سيبء 
والت الوحيد الذي يعرف ييرجس بشكل جيد بسمح له بالتخمين. 
الماذا ا رائد ريئش» لماذا يمكن لبيرجس أن يقعل كلايتون؟. 

لا أستطيع تصور ذلك. لقد انبعت +بالمناسية- الطريقة 
اها في التحليل. صحيح أن بيرجس كانت لديه الفرصة» بل إن 
الوحيد سواي الذي كانت له الفرصة للفدل» ولكن المشكلة هي أثني لا 
أصدق ذلك» فبيرجس ليس من النوع الذي يمكن تخيله يقتل أحداً. 


ما الذي يعتقده مستشاروك القانونيون؟. 

مط ربتش شفتيه مكفهزاً وقال: إنهم بمضون وقتهم في سزالي 
لوربما ام إن كان صحيحاً اني عانيت في اي من حالات 
القدان الوعي حيث لا اعود مدركا لما أفمله! 

هل وصل بهم العجز إلى هذا الحد؟ حسناء ريما تحاول أن 
للبت أن بيرجس هو الذي كان عرضة لهذه الحالات. إنها مجرد فک 
والان سأسألك عن سلاح الجريمة» لقد عرضوه عليك وسألوك 
كان لك؟ 

إنه ليس لي» ولم أره دمن قبل. 


ولکن هل أن متأكد عم من 


ان للك 


- نا أعرف أنه لم 
انك لم تره من قبل؟ 


۱" 


بدا في موققه تردد بسيط قبل أن يكمل: إنه نوع من ألعاب 
الزنة. أشياء كهذه ريما رآها المرء ملقاة في بيرت الناس. 


في غرفة استقبال امرأة 


5 ریما في غرفة استقبال السيدة 
كلايتون؟ 
صاح ريتش: بالتأكيد ! 


قل الحارس هدما سبع صوت رمن ا فا 
حساه لا حاجة للصراخ. ولكن ربما ریت في مكان ما في وقت ما 
يشبه تلك المدية. صحيع؟ 


لا آظن ذلك؛ ربما فقط في بعض محلات التحف النادرة. 


ثم نهض بوارو وفال: عن إذنك. 


قال بوارو لنفسه: والآن إلى بیرجس: نعم؛ أخيرً إلى ييرجس. 
كان قد عرف شيئاً عن شخصيات هذه القضیة» منهم أنفسهم 


أو مما اه بعضهم عن بعض. ولكن أحداً لم يعطه أية معلومة عن 
پیرجس: لا طرف خبط و 


من أي نوع إلى طبيعة هذا الرجل. 


عندما رأى بیرجس أدرك السبب. كان الخادم باننظاره في شقة 
الرائد رینش» إذ كان القائد مكلارين قد أعلمه هاتفياً بز 


أنا هيركيول بوارو. 
- نعم يا سیدي» کنت بانتظارك. 


سك پیرجس :اقب متوحاً نشوم ما يتل بوار ال 
السحة المدخل الصغيرة المربعة: وعلی الجهة اليسرى للفسحة كان 
هناك باب مفتوح يؤدي إلى غرفة الجلوس» حيث دخل بوارو وتبعه 
هرجس بعد أن أخذ منه معظفه وقبعة. 


قال بوارو وهو ينظر حوله: آه: هنا حدث الأمر إذن؟. 
نعم يا سيدي 


كان بيرجس رجلا ادن شاحب الوجه نحيل الجسم تماما 
ذا کین ومرفقين غير متناسبين وصوت منخفض يحمل لهجة ريفية 
الم مها بوارو» وربما كانت لهجة الساحل الشرقي. بدا شخصاً 
اقصبي المزاج» وفيما عدا ذلك لم تكن له خصائص محددة. كان من 
الصعب ربطه بأي فعل إيجابي من أي نوع؛ فهل يمكن أن يفترضه 
لابلا سليا؟ 

كانت له تلك العيئان الزرقاران الشاحبتان اللثان ما تما 
لفحركان من مكان إلى آخر» تلك الصفة التي غالبا ما يرى فيها ناس 
فهر المتعمقين في الملاحظة دليلاً على عدم الأمائة... مع أن الكاذب 
پمکن أن ينظر في وجه المرء بعين واثقة قوية. 


سال بوارو: ما الذي يحدث للشقة؟ 


- ما أزال أعني بها يا سيدي: فغد قام الرائد ریش بترتيب 
مسالة أجري والاستمرار في العناية بالشقة حتى... حتی. 


وتحركت العينان باتزعاج» فسأله بوارو: *نعم» حتى. 
لم اضاف وکانه يقرر حقيقة واقعة: لا بد أن الرائد رتش سيم 


ır 


اللمحاكمة؛ ويُحتقل 
هز ييرجس رأسه بحيرة وقال: إنه أمر غير ممکن. 
هل تعني أن يكون الرائد ريتش قائلآ؟ 
كل ما جرى غير ممكن» ذلك الصندوق. 


وذهب نظره عبر الغرفة» فقال بوارو: آ! هذا هو الصندوق 
الشهير إذن؟ 


عرض الققلية خلال ثلاثة أشهر. 


كان الصندوق قطعة من أثاث ضخمة؛ من الخشب الاسود 
اللامع المرضّع بانحاس: وبه مشبك نحامي ضخم غليه قفل أثري. 
مشى بوارو إليه ال قطعة ثاث فخمة. 

كان الصندوق مسد إلى الجدار قرب النافذة؛ محاذبا لخزانة 
حدية لحفظ أشرطة التسجيل: وعلی جانبه الآخر كان هناك باب 
مفتوح قليلأء وقد اختفى جزء من اباب خلف قاطع عشبي ضاخم 
ارغان کل لوخة ليت بالرسوم. 

قال بيرجس: هذا يؤدي إلى غرفة نوم الرائد ريتش. 

هز بوارو رأسه فيما سافرت نظراته إلى الجائب الآخر من 
الغرفة. كان هناك جهازا نسجيل رُضع كل منهما على طاولة منخقضة 
وقد تدلت منهما كالأفاعي نهايات أشرطة التسجيل. كما كان هناك 
گراسي تريسة وطاؤل کی وهای الجذران نره من الزحاث. 
البابائية. كانت غرفة أنيقة مريحة ولكنها لم نکن مترفة. 


انظر ثانية إلى وليام بيرجس؛ ثم قال بلطف: لا شك أن اكنشاف 
الجئة كان صدمة قاسية لك. 


نعم يا سيدي» إتي لن تاهاب 


اندفع الخادم بالكلام والكلمات تندفق من فمه» وكأنه قد 
أحس أن إعادة سرد القصة مارا سيمحوها من عقله: كنت أنظف 
الغرفة يا سيدي وآخذ الكؤوس وسائر مخلفات الحفلة. 

الالتفط حبتي زينون عن الأرض فرأيت ذلك على السجادة» بقعة 
فاكنة بلون الصدا. لاء السجادة ليست هنا الأنء فقد أخذث إلى 
محل التنظيف... تولى الشرطة آمرها. فكرت ثم قلت لنفسي على 
سیل الضحك: "إنها تبدو كآثار الدماء! ولكن من أبن أنت؟ ما الذي 
الكسر؟”. ثم أدركت أنها جاءت من الصندوق» من جانبه هنا حيث 


توففت 


ووجد شرخ. وقلت لسي ثانبة ون ما أزال خالي الذهن: "حستاء 
لیکن ما يكون": ثم رفعت الغطاء هكذا (وطابلٌ فعله كلمائه) ورین 
هناك جتة رجل مضطجع على جابه وقد تقوقع جسمه كما لو كان 
لاما وتلك السكين أو الخنجر الغريب الكريه مغروز في رقبنه 
إن لن أنسى ذلك» أبدً؛ سأذكره طوال حيائي! كانت صدمة غير 
متوقعة: هل تفهمتي؟ 

أذ نفساً عميقاً ثم تابع : تركت غطاء الصندوق بقع وركضث 
ارج الشقة إلى الشارع لأبحث عن شرطي؛ ولحسن الحظ وجدت 
فرطب عند المنعطف. 


تامله بوارو بإممان. کان تمثيله رائعاً إن كان حا تدا 
يضشى أن لا تكونالرولة تمالا بل عرض لامور كما جرت بالشعل. 
له بوارو: ألم تفكر في إيقاظ الرائد رتش او 


لم یخطر لد ياي ياسيديء عد الصدمة ليا مرق 
إلا بمغادرة المكان. 


۱۰ 


ثم ابتلع ریتهمکتل: 3... وطلب النجدة. 

هز بوارو رأسه ثم سأله: هل آدرکت أن الجثة كانت جئة السيد 
کلاتون؟ 

ضروري أنني أدركت ذلك يا سيدي» ولکن لم اصدق نفسي. 
وعندما عدت برفقة ضابط الشرطة قلت: "با إلهي» إنه السيد كلايتون! 
فسالني: “من السيد كلابتون؟" فقلت له: “كان هنا ليلة اسر" 

آه» ليلة أمس... هل تنذكر منى وصل السيد كلايتون إلى ها 
بالضبط؟ 


ليس بالدقاتق» ولكن قبل الثامنة بقل من ربع ساعة كما 


أحسب. 

هل كنث تعرفه جیدا؟ 

القد أثى هو والسيدة كلايتون مراراً إلى هذا البيت خلال السئة. 
التي عملت فيها هنا 


هل كان يبدو طبيعيا كعادته؟ 


أعتقد ذلك. كان يلهث قليلاًء ولكني عزوت ذلك إلى 
استعجاله» إذ كان بريد اللحاق بالقطار... أو هكذا قال. 


- أظن أنه كان يحمل حفيبة باعتباره سار 
لا با سيدي؛ أظنه ترك سيارة أجرة تنتظره في الشارع. 
- هل بدت عليه خيبة الأمل وهو يرى أن الرائد رش كان 


خارج الیت؟ 


۱ 


لم الاحظ خبية أمل. اكتفى بالقول إنه يريد كتابة ملاحظةء 
هل وتوجه إلى المكتب وعدت أنا إلى المطبخ. كنت متأخراً قليلاً 
في إعداد الكايارء ولان المطبخ يقع في تهاية الممر فإن المرء لا 
#سمع جيدا من هناك» فلم أسمعه بخرج كما لم أسمع سيدي يدخخلء 
ولكني لم اکن لأنوقع. 


وما الذي حدث بعدها؟ 
ناداني الرائد رينش. کان يقف بالباب هنا وقال إنه نسي شراء 
أسجائر السيد سبيئس التركية المفضلة وطلب مني الإسراع بجليهاء 
وهذا ما فعلته. أحضرتها ووضعتها على الطاولة هناء واعتظدت طبعاً 
أن السيد كلايتون قد غادر للحاق ار 

ولم باب اح إلى الشقة في ناه وجود الرائد رتش ارج 
المنزل وانشفالك أنث في المطيخ؟ 


نعم يا سيدي لم یات أحد. 

هل أنت متأكد من ذلك؟ 

كيف الاي امرئ أن يتأكد يا سيدي؟ كان على القادم أن برع 
الجرس. 


هز بوارو رأسه متسائلاً: “كيف لاي امرئ أن يتأكد؟”... كان 
بدرك أن باستطاعة الزوجين سینس ومكلارين وأيضاً السيدة كلايتون 
أن يقذموا برهاناً على انشفالهم في ذلك الوقت بأمور آخری» فقد 
كان مكلارين مع بعض معارفه في النادي» وكان الزوجان سبينس 
يستقبلان صديقين لهما قبل حضورهما إلى الحفلة وقد كانت 
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مارغريتا كلايتون تحدث انبم (حدی صديقاتها في ذلك الوقت 
بالذات. لم يكن مبعث هذا اكير شكه في أي منهم كمرشح محتقل 
النفيذ الجريمة: فقد كانت هناك طرق أفضل لقتل آرنولد كلايتون» 
أفضل من ملاحقته إلى شقة يعمل فيها خادم ويحتمل عودة صاحبها 
في أية دقيقة. لاء كان لبوارو آمل أخير في ظهور غريب غامض 
شخص بخرج من ماضي كلاينون الذي يبدو نظيفً» فبراء في الشارع 
ويتعرف إلى هوين فيتبعه إلى هنا ثم بهاجمه بتلك المدية ويرمي الجئة 


في الصندوق ويهرب... إنها ميلودراما خالصة لا علاقة لها بالعقل ولا 
بأية احتمالات» تتناغم مع الروايات الرومنسية التاريخية وتلائم هذا 
الصتدوق الإسباني! 


عاد إلى الصندوق ورفع غطاءه فرتفع بيسر ودون ضجة. فال 
بیرجس بصوت خافت: لقد تم تنظيفه يا سیدي» وقد تأكدثُ من ذلك. 


انحنی بواروفوق الصندوق؛ ثم انمتن آکر إلن داخله ریو 
يطلق صرناً تمجاء وتفحص الصندوق بأصابعه وهر يقرل: هذه 
الثقوب في الخلف وفي جائب الصندوق تبدو وكأنها قد حفرت منذ 


اثقوب با سيدي؟ 


قال ذلك ثم انحنى لیری» ثم قال: لا يمكني حقا أن اجزم؛ لم 
نب إلى هله قفرب من قبل. 


- إنها ليست واضحة تماماء ولکنها موجودة. ما هو سيب 
وجودها برأيك؟ 


لا أعرف يا سيدي» لا أعرف حقاً. ریما كانت من نخر حشرا 


ماء أعني خنفساء أو ما شابهها من الحشرات الثي تقضم الخشب؟ 
- حشرة؟ هل هذا ممكن؟ 
عاد بوارو إلى الجانب الآخر من الغرفة وسال الخادم: عندما 
عدت إلى هنا بالسجائر هل كان في هذه الغرفة أي تغييرء أي تغيير 
مهما كان بسيطاً... تغيير في الكراسي أو الطاولة أو أي شي 
غريب منك أن تسال هذا السؤال يا سيدي. أما وقد ذكرت 
ذلك نفد كان هناك تغيير فقد كان ذلك القاطع الخشبي الذي يحجز 
الهواء عن غرفة النوم قد تحرك ال إلى الجهة البسرى. 


مكنا 


كان الاطع قد آنی أكثر من نصا الصندوق؛ بل إن لد 
توف میدق تارف فرب 


(ها هي أئسة ليمون أخر 
أضاف بيرجس متشككاً: أعنقد أن هذا من شأنه أن ثيغي الطريق 


مفتوحاً إلى غرفة وم إذا ما رغب النسوة في ترك معاطفهن هناك 
س 


ربما» وربما كان هناك سبب آخر. 


۹ 


, فوهین لا بدرکون حقيقة أفعالهم. ويقال إنهم غالبا ماي 
پلرب وأعز الناس إلبهم. هل نظن أن الأمر كان كذلك؟. 


حدق بوارو إليه ثم تهد والتفت قائلاً: لاء لم يكن الامر 
الك 

وبخقةٍ ساحر اندشت ورفة نقدية في بد يرجس» فقال: آمه 
یکر پا سيدي؛ ولكنتي حقاً لاد 


- ما هو نوع الاضاءة هناء قوية آم ۳ 
- ساريك إياها يا سيدي. 
سحب الخادم الستائر بسرعة وأشعل مصباحين کال 
حاف لا يكاد يسمح حنی بالقراءة. نظر بوارو إلى مصاع 
بالسقف فقال الخادم: لم يكن هذا المصباح مضاء با سيدي: إن 
يُستعمل إلا نار 


قاطمه بوارو قائلاً: لقد ساعدتتي كثبرا إذ أرينتي هذه الغرفة 
تهاء وإذ رويث لي ما حدث في تلك اللبلة. إن المتجيل ليس 
ذل رتذكر ذلك. لقد فلت إنه كان هناك احتمالان فقط؛ وقد كن 


اء يدخلان» فهله الغرفة بحاجة إلبهما. 
وفت طويل قبل أن هر مما 


انظر بوارو حوله» فقال الخادم: لا عفد أنك يمكن أن تری 
بقعة الدم يا سيدي» فالضوء خافت جداً. 7 


- أنث محق في ذلك؛ ولكن لماذا تم سحب القاطع إذن؟ 


عندما وصل بوارو إلى هآ 
أبلر وسأله: ما الذي حدث لحقية كلاينون؟ 


رب ی ی المصابون بل هذه الحالات فجاة أشخاصاً حزم حقيية. 
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كانت في النادي. ترکها لدی البواب: وييدو ه نسيها وغادر 
دون أن پاخذها 
ما الذي کان پداعلها؟ 
- الأمتعة المترقعة: بيجاما وقمصان إضافية ولوازم الاغتسال. 
كل شي 


ما الذي توقعت أن يكون فيها؟. 


ارو هذا السؤال وقال: نما بخص المديةء رن 
عليك الإمساك باية امرأة كانت تنظف پیت عائلة سبينس والتأكد مما 
إذا كانث قد رات مثل هذه المدية في المنزل. 


السيدة سبينس؟ هل يعمل عقلك بهذه الطريقة؟ لقد عرضنا 
المدية على الزوجين ولم يعرفاها. 


اسالهما ثانية. 

هل تعني ان 

ثم أخبرني بما يقولان. 

لا أكاد أتخيل حقيقة ما تطن نك قد كشفته! 


اقرا مسرحية یل يا ميلر وفكر في شخصياتهاء فقد أغفلنا 
احدا مهم 


ثم آقفل بوارو الخط وطلب السيدة تشاترتون» فوجد الخط 
مشغولاً. حاول ثانية بعد قليل وكان الخط مشغولاً مرة اخری, 


فاستدعى خادمه جورج وأمره أن يسثمر بطلب الرقم حنی يحقق 


الاتصال. فقد كان يعلم أن الليدي 
إلى حد لا يمكن الشفاء مه 


رن مولعة بالتحدث باهاتف 


ومد قدميه سترغياء قم اغذ 


جلس على كرسي وخلع حذا 
يحدّث نفسه: لقد كبرت وأصبحت أثعب بسرعة. 

ثم تهلل وجهه ومضی قائل: ولكن الخلايا ما لت تعمل. 
صحيح أنها بطيئة ولكنها تعمل. مطیل... نعم. من الذي لفت 
باهي إلى ذلك؟ مه نعم» السيدة سينس؛ الحقيية؛ القاطع» الجئة 
المضطجعة هناك كرجل نائم... إنها جريمة قثل ذكية جرى نصورها 
مسبقاً والتخطيط لها... وريما الاستمتاع بها! 


أخبزه جورج أن الليدي تشاترتون على الخط. 
هيركيول بوارو يتكلم با سيدتي. هل لي أن انکلم مع 
3 
نعم بالطبع. يا سيد بوارو» هل قمت بعمل رائع؟ 
اليس بعد» ولكن ربما قزيا. 
ثم سمع صوت مارغريتا الهادئ لعذب: فقال: سيدئي: عندما 
سالك إن کنت قد لاحظت أي شيء غير طبيمي أو في غير مكانه في 
الحفلة في تلك الأمسية قطبت جبينك كما لو كنت فد تذکرت شيئاً 
لم فاتك ذكره» فهل كان ذلك الشيء هو موقع القاطع الخشبي في 
نلك الليلة؟ 
القاطع؟ منم بالطبع؛ فهو لم يكن في مكانه الماد اما 


هل لعبثم الورق في تلك ١‏ 


r 


نعم العبنا البريدج لبعض الوقت. 

تن شارك في العب؟ 

العبت أنا مع جيريمي سبينس ضد لد وتشارئز» کنا نتبادل 
أحيانً. اما جوك مكلارين فإنه لم يلعب» بل اكتفى بإخراج الأشرطة. 
ؤترتييها وتحضير الموسيقى التي نرد سماغها. 

- هل استمعتم إلى موسيقى عالمية فيا بعد؟. 


سادت فترة من الصمت؛ ثم سألت مارفرينا: سيد بواروء ما 
كل هذه السئلة؟ هل ثمة أمل؟ 
هل علمت يوماً ا سدني حفيقة مشاعر الناس حولك؟ 
أجاب صوتها وف أثر للدهشة: إني... أن ذلك. 
اما أنا فلا أعتفد أنك علمت قط. أظنك خالبة الذهن» 
رامتد أن هذه هي ماساة حيائك: ولكنها مأساة للآخرين وليست 
الك أنث. اليوم ذكر لي أحدهم شخصية ُطيل. وكنت قد سألتك إن 
کان زوجك غيوراً وقلث إن لا بد غيوره ولكنك فلت ذلك كما لو 
کان أمراً + قلیه كما كان يمكن لديزدمونة أن ثفوله وهي لا تدرك 
الخطر. لقد آدرگث -هي أيضاً- غيرة زوجها ولكنها لم تفهمها لأنها 
الم تحس بالغيرة: ولم تكن لنحسش بها. أن أنها كانت غافلة تماماً 
عن فوة العواطف الإنسانية الحادة» فقد أحبت زوجها بنوع من 
الحماسة الرومنسية التي ترا ظاهرة عبادة البطل» كما أحبت صديقه 
كاسيو ببراءة تامة كصديق حميم» وأعتقد أنها كانت تقود الرجال إلى 


ré 


الجنون بسبب مناعتها هي نفسها ضد العواطف... هل تفهمين شا 
من كلامي يا سيدتي؟ 

ساد الصمت برهة» ثم أجاب صوت مارغريتا بارداً ومنههراً 
قليلاً: أنا... في الحقيقة أنا لا فهم ما تقول 


تنهد بوارو وقال بنبرة وافعية: سأزورك هذا السا 
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لم يكن المفتش ميلر بالرجل الذي بسهل إقناعه» ولكن 
هيركيول بوارو لم يكن أبضاً بالرجل الذي يمكن التخلص مه قبل أن 
بحفقق أغراضه. وقد ذتر المفنش ميلر ولكنه أذعن أخيراً. که قال 
ومع ذلك ما علاقةاللبدي تشاترتون بالامر؟ 
لا علاثة لها في الواقع» ولكتها منحث حق اللجوء لإحدى 
صديقاتهاء هذا كل ما في الأمر 
وليما بخص عائلة سبينس هذه. كيف عرفك...9 
أن المدية نت منهم؟ كان ذلك مجرد تخمين. وقد خطرت 
لي الفكرة من عبارة الها جيريمي سبينس» فقد أوحيث له بان المدية 
نعود إلى مارغرينا كلايتون فأظهر أنه يعلم فلا نا ليست لها 
توقف بوارو قليلاً ثم سال بفضول: ما الذي الاه لك؟ 
- لقد اعترفا بان المدية نشبه یر خنجر زيئة كان عندهماء ادا 
فبل بضعة أسابيع ثم نسباه بالفعل. اظن أن رينش سرقه من بيتهها. 


تم برارو ال لضه: قبل بضعة أسابيع... آه» نعم ؛ لد بدا 
التخطيط منت طويلة 


لقد وصلنا. 


فالها بوارو فيما وصلت سيارة الأجرة إلى بيت الليدي تشاترقون 
في شارع تشبريتون؛ ودفع بوارو الأجرة 


كانت مارغرينا كلابتون بانتظارهما في غرفتها في الطابق العلوي» 
وقد تجهم وجهها عندما رأت ميلر فقالت: لم أكن أعرف. 


لم تعرفي من هو الصديق الذي اقترحث إحضاره معي" 
المفتش ميلر ليس من أصدقائي. 


هذا يعنمد على رغبتك (أو عدم رغبتك) في رؤية العدالة 
تتحفق با سيدة كلابنوث. دنل زوجك» وعلينا الآن أن تتحدث عر 
الشخص الذي قتله. هل يمكن أن نجاس يا سيدني؟ 


جلست مازفنا عه على كرسي ذي مسند عال في مراجهة 


قال بوارو موجه حديته إليههما معً: أطلب منكما أن تصغيا إل 
بشيء من الصبر» فا عفد أنني أعلم الآن ما حصل في تلك السهرة 
المشؤومة في شقة الرائد ريش لقد بدأنا جميعاً بافتراض خاطين» 
»هو أنه كان هناك شخصان فقط سنحت لهما فرصة وضع الجئة في 
"اوق الرائد رتش وخادمه ويليام ييرجس. ولكننا كنا مخطين؟ 
* دان في الشقة في تلك الأمسية شخص ثالث سنحت له فرصة 
».ان انوم بلك 


مشككاً: من كان ذلك الشخص؟ صبي المصعد؟ 


1 


لا؛ بل آرنولد كلايتون. 


ماذا؟! يقوم بإخفاء جثته؟ لقد جتنت 


طبعاً هو لم يكن جنق بل كان حيا برزق. ببساطة: لقد با 
لفسه في الصندوق» وهو آمر حدث براراً عبر التاريخ؛ كما حصل 
للعروس المينة في كتاب «غصن الهدال؛ مثلاً. لقد خطر هذا بيالي 
بمجرد رؤية قرب فرت في الصندوق حدبئً. لماذا حفرت؟ حفرت 
عتى سمح بدخول كمية كاية من الهواء إلى الصندوق: لمانا شحب 
الاطع من مكائه اند في تلك ال سحب لكي يخفي الصندوق 
هن أعين الحاضرين في الغرفة» بحيث يمكن للرجل المختین أن 
برفع غطاء الصندوق من وقت لأر ليخفف من ضيقه ويستمع إلى 
الحديث الدائر بشكل أنضل. 

شالت مارغرينا وقد اتسعت غيناها استغرابً: ولكن لماذا؟ 
لماذا بريد آرنولد الاختفاء في الصندوق؟. 


نت التي تسین يا سپدنی؟ فد كان زوجك رجا غود 
وكان أيضاً لا يفصح عما في داخيله؛ كان «محصور المشاعر» كما 
وصفنه صديقتك السيدة سبينس. وقد تفاقمت غيرته وياتث نمی ! 
فهو لم يكن متأكدا إن كنت عشيقة رتش آم لا... وكان عليه أن پتاکد ! 
وهكذا جاءت «برقية من إسكتلندا"... برقية لم يرسلها أحد ولم برها 
أحد! ثم تم حزم الحقيبة والتخلص منها بنسيائها في النادي؛ ثم ذهب 
إلى الشقة عندما كان تاد من أن یتش غير موجود فيها وأخبر 
الخادم أنه سيكتب ملاحظة» وحالما أصبح بمفرده حفر الثقوب في 
الصندوق وسحب القاطع ثم نزل في الصندوق» ففي تلك اللبلة كا 
سيعلم بالحقيقة. ربما بقيت زوجته في الشقة بعد اتصراف الآخرين» 


۱ 


وريما ذهيت معهم ثم عادت إلى الشقة... في تلك الليلة كان الرجل 
لاس الذي أرهقته الخيرة عازماً على أن يعرف الحقيقة! 


قال ميلر بصوت تملؤه الريبة: هذا هراء! هل تعني أنه طعن 


لاء بالطبع لم يفعل؛ فقد طعنه شخص آخره شخص كان 
يعلم أنه هناك. لقد كانت جريمة قلي بحق» جريمة طط لها بعنابة 
وتم التفكير نها لفثرة طويلة. فنفكرا في الشخصيات الأخرى في 
مسرحية مُطيل... وأقصد بذلك شخصية أباغو. السميم الخيث لمقل 
آرنلد كلايتون بالتلميحات والشكوك... أباغو المخلص» الصديق 
الوفي؛ الرجل الذي يصدّقه المرء دائمً! لقد صدّقه آرتولد كلايتون 
وتركه ينلاعب بغيرته ويؤججها إلى مستوى الحمى. هل کانت فكرةٌ 
الاختباء في الصندوق فکرة آرنولد؟ ریما كان مد أنها فکرته» وريما 
كانت كذلك فعلاً! وهكذا فقد ثم إعداد المشهد: كما ثم إعداد 
المدية التي شرفت قبل ذلك بأسابيع. ثبل الليلء والاضواء اف 
والمستهل يعمل 
بقف هناك كانه مشغول بخزاة التسجيلات قرب الصندوق الإسبائي 
والقاطع الذي يخفيه. ثم بل خلف القاطع فيرفع الغطاء ويضرب 
ضربته... حركة جريئة ولكنها سهلة تا 


أربعة ضيوف يلعبون الورق؛ والرجل العجوز 


كان كلايتون سیصرخ! 


لا( كان مخدّراً. فحسب شهادة الخادم كانت الجئة 
مضطجمة كرجل نائم. كان كلايتون نائماً؛ فقد خدّره الرجل الوحيد 
الذي كان بإمكائه تخديره: الرجل الذي تناول ممه کاس في النادي. 


۸ 


جوك مكلارين؟! 


ارتفع صوت مارغريتا عالياً باستغراب طفولي: جوك؟ لاء 
لا يمكن أن يكون العزيز جوك. الماذا؟ لقد عرفته طوال حياتي! لماذا 
بلعل ذلك با عليك؟ 

النفت بوارو إليها قائلاً: ولماذا تبارز الإيطاليان؟ ولماذا أطلق 
الاب انار على نفسه؟ إن جوك مكلارين رجل لا يفصح عن مشاعره. 
القد ضغط على مشاعره وانع نفسه بان يكتفي بان يكون صديقاً 
مخلصاً لك ولزوجك» ثم ما لبث أن دخل الرائد رتش في حياتك» 
وكان ذلك فوق طافته! وهكذا فقد خطط في ظلمات الكراهية ما يكاد 
يكون جزيمة كاملة... جريمة مزدوجة؛ لاله كان من المؤكد اعتبار 
رينش مذئباً في هذه الفضية. لقد فکر بإبعاد ریئش وزوجك کلیهما 
هن الطريق» إذ يمكن لك أخيراً أن تلتفتي إليه. وربعا كنت ستفعلين 
ذلك با سبدني... اليس كذلك؟ 


راحت تحدق إلبه وقد اتسعت عيناها وعقد الرعثٍ لسائهاء 
رتست بلا وعي: ريما... لا أدري. 

ثم تكلم المفنش ميلر بثقة مرجمية مفاجنة ال هذا كلام 
جميل يا بوارو» ولكنه نظرية لا أكثر. ليس لديك أي دلبل» وريما لم 
نكن في هذه النظرية كلمة واحدة صحيحة. 
بل إنها صحيحة كلها 
ولكن لا يوجد أي دلیل» ليس لدينا ما تعتمد عليه. 


أنت مخطئ؛ فأنا أعتقد أن مكلارين سوف يعترف بججريمت 


r 


لو ضعت آمامه هذه الحقائق» أي إذا أفهمناه بوضوح أن مارغریا 


كلايتون تعرف 
سكت بوارو لحظة ثم أضاف: لأنه ما إن يدرك أنه قد خسر 
حتى تكون الجريمة الكاملة -بنظره- قد ذهيت عبن 


